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مصطلح البيان تيارات عديدة قبل أن  تجاذبت

يرتسم بوضوح ودقة على يد الجاحظ، اWي 

اسـتطاع أن يحشد نصوصا  متعددة الأنماط 

والمقامات مركزا على البعد اhلالي والتداولي، 

يتخلص بذl  من سلطة النوع الشعري والمعيار ل 

النحوي التي هيمنت على الخطاب النقدي واللغوي 

sوتكمن أهمية البيان في استناد النص . عقودا طوي

إلى شروط نحوية ومقتضيات تداولية في بحثه عن 

 ..انسجامه

 
 
 

: Résumé 
    Le concept d’ «éloquence» avait 

fait  un objet d’étude privilégié dans 

de nombreux courants littéraires , 

nous soulignons que le seul qui a pu 

le déterminer avec précision et clarté 

est Al-Jahiz. 

En effet celui – ci a étudié  

sémantiquement et pragmatiquement 

une multitude  de textes dans le but 

de libérer la critique littéraire de la 

norme purement linguistique qui 

avait longtemps régné.  

L’importance de l’éloquence réside 

dans le fait de  cohérence et de 

cohésion textuelles, celles-ci sont 

fondamentalement déterminées par 

les composantes locutoires et 

illocutoires.     
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�مَـهُ البَْيَـانَ ﴾  ﴿:قال تعالى نسَـانَ، علَ

�
َ القُْرْانَٓ، خَلـَقَ الاْ حمَْنُ، علمَ� ]. 4-1 -الـرحمن[الر�

بــني ادٓم أن علمهـم البيــان، لأجــل ذl �ــد العلــماء الأوائــل  أمــدّها اللهلعـل أفضــل نعمــة 
د أحكامه، فاتسع مفهـوم البيـان حـتى شمـل أنفسهم في فهمه واسـتنباط أركانه وأنواعه وتحدي

وبـين . كل أنواع التواصل اللفظي وغير اللفظي وانحصر أحيا» في بعض الأسـاليب البلاغيـة
  .هذا وذl يصعب على اhارس وضع حدود واضحة لهذا المصطلح ³ستراتيجي

فالبيان عند الجاحظ اسم جامع لكل شيء كشـف l قنـاع المعـنى وهتـك الحجُـب 
لضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم عـلى محصـو¿ كائنـا مـا كان ذl البيـان دون ا

لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنمـا . ومن أي جنس كان ذl اhليل
 lهو البيان في ذ lهو الفهم والإفهام؛ فبائ شيء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى، فذ

ذl فهو يمتد في المشروع والطموح إلى نظرية في المعرفة اسـتنباطا ومعالجـة ، وب )1("الموضع
وتداولا ويتراجع في المنجز حسب مقتضيات اللحظة التاريخية معرفـة ووظيفـة إلى تقنيـة في 
التاثٔير والإقناع في مساÐٔ التحول من الطموح إلى المتاح والعمـلي تـدرج الجـاحظ مـن كلمـة 

ن كلمـة بلاغـة إلى كلمـة خطابـة ينتقـل مـن الواحـدة إلى الأخـرى بيان إلى كلمة بلاغة، وم
  .)2(وÖٔنما يتحدث عن الشيء نفسه

        : : : : البعد الشفوي المتحقق في البيانالبعد الشفوي المتحقق في البيانالبعد الشفوي المتحقق في البيانالبعد الشفوي المتحقق في البيان----1111
يبــدو البيــان في نظــر الجــاحظ متعلقــا ×لاتصــال والممارســة أكــثر مــن تعلقــه ×لملكــة 

قـل إلا أنـه جعـل المزيـة و³سـتعداد العقلي، فعلى الرغم من كون الجاحظ معتزليـا يقـدم الع
المعـاني القائمـة في : قال بعض �ابذة الألفـاظ ونقـاد المعـاني«: كل المزية في الاتصال الشفوي

صدور العباد المتصورة في أذهانهم والمتخلجة في نفوسـهم والمتصـs بخـواطرهم والحادثـة عـن 
ومـة، لا فكرهم مســتورة خفيـة وبعيـدة وحشــية ومحجوبـة مكنونـة وموجـودة في معـنى معد

يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه، ولا معـنى شريكـه والمعـاون ¿ عـلى 
أموره وعلى ما لا يبلغه من حاجـات نفسـه إلا بغـيره، وإنمـا تحيـا تـå المعـاني في ذكـرهم لهـا 
 وإخبارهم عنها واسـتعمالهم اéٕها، وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم وتجليها للعقل وتجعل



  إبراهيم بشار/أ                      الشاهد البلاغي ونصوص اللغة الطبيعيةالأسس النصية في مقاربة أوجه البيان بين
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الخفي منها ظاهرا والغائب شاهدا والبعيد قريبا، وهي الـتي تلخـص الملتـبس وتجـلى المنعقـد 
وتجعــل المهمــل مقيــدا والمقيــد مطلقــا واîهــول معروفــا والوحشيــ مالٔوفــا والغفــل موســوما 
والموســوم معلومــا وعــلى قــدر وضــوح اhلاÐ وصــواب الإشــارة وحســن ³ختصــار ودقــة 

  .)3(»المدخل يكون إظهار المعنى
وإنما تحيا تå المعاني في ذكرهم لها وإنما تحيا تå المعاني في ذكرهم لها وإنما تحيا تå المعاني في ذكرهم لها وإنما تحيا تå المعاني في ذكرهم لها : "يتجلى تركيز الجاحظ على البعد النصي في قو¿

وÖٔن الـنص ينتقـل مـن نطـاق الكمـون إلى التحقـق ومـن  ."."."."وإخبارهم عنها واسـتعمالهم اéٕهاوإخبارهم عنها واسـتعمالهم اéٕهاوإخبارهم عنها واسـتعمالهم اéٕهاوإخبارهم عنها واسـتعمالهم اéٕها
ومـن ) إخبارهم عنهـا(ومن الإيصال إلى الاتصال ) علاقة المتكلم بنصه(التحقق إلى الإيصال 

، وفي هـذه الـرحs تـدخل البـنى اللغويـة في تفاعـل مـع )اسـتعمالهم اéٕها(إلى الفعل  الاتصال
اhلاÐ ومــع المقــام لتحقــق ³نســجام ثم الوظيفــة أو الفعــل اللغــوي اWي مثـّـل ¿ صــاحب 

  :البيان بـ 
تقييـد -حـل المنعقـد وإزاÐ الملتـبس-تقريـب البعيـد-اسـتحضـار الغائـب-إظهار الخفـي

  .وغيرها...جعل الوحش مالٔوفا-إزاÐ الجهل-يدإطلاق المق -المهمل
فالجاحظ يوسع دائرة الفعل الûمي انطلاقا من الغرض الأسـاس للتواصـل اللغـوي 
وهو إظهار الخفي وإزاÐ الجهـل واستشـهاد الغائـب مـبرزا أن الأصـل في اللغـة الطبيعـة أن 

ناء على نظـام ذهـني يكفـل توفر إمكا»تها الصوتية واhلالية لتعويض الأشـياء ورسم معالمها ب 
مقاربة المحسوسات واîردات في هذا العالم، فيضـع كلـمات تنـتظم في ســياق بســيط يخـتزل 

تشـــتغل في . )4(أطـرا وسـيناريوهات وخطاطـات" يحـذف"عشراـت المعـاني والتـاؤيلات و 
  .اWهن

        إظهار الخفي وإزاÐ الجهلإظهار الخفي وإزاÐ الجهلإظهار الخفي وإزاÐ الجهلإظهار الخفي وإزاÐ الجهل: : : : نموذجنموذجنموذجنموذج
اجعــْ�ُ  اللهــم� : " بــن أبي ســفيانقــال رســول الله عليــه الصــلاة والســلام في معاويــة 

 ًéِهاد  �éِْ5("، يعني مُعاويةَ  بهِ  اهْدِ  ، و اهْدِه ، و مَهد(.  
هذا النص بسـيط من حيث بنيته التركيبية تتوالى فيه ثلاث جمل بسـيطة تنـتظم في 

  .إطارها ثلاث قضاé مرتبطة ×لهداية
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في هـذه ) تاؤيليـة(ونصـية ) بيـةخطا(على أن هنـاك معـانيَ مضـمرة وصريحـة وانٓيـة 
  .تسهم مع قرائن سـياقية في بلورة المعنى المقصود والحقيقة في هذا النص" قد"الكلمات 

  .طلب الهداية تكون  للضال وللمهتدي زéدةً في هدايته -

 .مباركة لأعما¿ -

 .رد على دعاوى مغرضة ممكنة -
ســتنبطة مـن البنيـة هذه الأطر الممكنة يمكـن أن تصـح بفعـل التاؤيـل مـادام أنهـا م 

  :اللغوية للنص، وقد تتضافر جميعها في انسجام ×طني ذهني

  .اهده في بعض أخطائه -

 .اهد به في فتوحاته ومناقبه -

  ...)...حضوره بدر، كتابته الو�(اجع� �دé في عموم أعما¿  -
 
 مكانـه إضـافة الكثـير عنهـاوعلى الرغم من أن هذه الأطر منطقية إلا أن المتلقي ×ٕ    

عضده المبدأ القائل يذا التساوق بين القضاé السابقة حدها على الاخٓر، وهأ وترجيح 
إن للخطــاب رغبتــه "×نســجام الأنظمــة في العــالم وعــدم خرو�ــا عــن التفاعــل إذ  

الممتلكة لكينونتها اWاتية، والتي لن ترضى عنها المؤسسـة الـتي تتـدخل لتوجـه بلغـة 

 اللهماللهماللهماللهم

 اهده ....))))المتغيرةالمتغيرةالمتغيرةالمتغيرة((((اWات اWات اWات اWات  اهدهاهدهاهدهاهده

 اهده به

 .)غيرةالمت(اWات 

éد� éاجع� هاد 

 ...الناس

  ).الثابتة(اWات 
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أو بعبارة أخرى يدخل المنجـز اللغـوي . )6("المعالمأبوية صارمة، ترسم الحدود وتحدد 
 .في مصالحة مع المتلقي تبعد وترفض التناقض

قد يسهل سرد ال�ذج والشواهد المتعلقة ٕ×علام الجاهل وإيضاح المـبهم Wا ســنحلل 
 بعض الشواهد الخاصة حيث تلتئم المتباعدات وتتصل المتقاطعات في إطار البيان؟

مَ مَ مَ مَ ............عن حالنا عن حالنا عن حالنا عن حالنا جمجمجمجميعايعايعايعا............دت أن أسا¿ عن حا¿دت أن أسا¿ عن حا¿دت أن أسا¿ عن حا¿دت أن أسا¿ عن حا¿قبل أن نفترق أر قبل أن نفترق أر قبل أن نفترق أر قبل أن نفترق أر "..."..."..."... ِِ أردت أن أقول ¿ لأردت أن أقول ¿ لأردت أن أقول ¿ لأردت أن أقول ¿ لِِ
���� مـترجلا  مـترجلا  مـترجلا  مـترجلا ... ... ... ... يمنح بعض المسيمنح بعض المسيمنح بعض المسيمنح بعض المسؤؤؤؤولين اWين يخربون البلاد السـيارات الفاخرةولين اWين يخربون البلاد السـيارات الفاخرةولين اWين يخربون البلاد السـيارات الفاخرةولين اWين يخربون البلاد السـيارات الفاخرة وينجز هـو وينجز هـو وينجز هـو وينجز هـو عمعمعمعمــــ

        ::::رغم مسـتواه العلمي ورغم مسـتواه العلمي ورغم مسـتواه العلمي ورغم مسـتواه العلمي و����مته الصعبة، ولكني سكت وهو يضغط على أصابعي ويقولمته الصعبة، ولكني سكت وهو يضغط على أصابعي ويقولمته الصعبة، ولكني سكت وهو يضغط على أصابعي ويقولمته الصعبة، ولكني سكت وهو يضغط على أصابعي ويقول
         في الشقاوة ينعم في الشقاوة ينعم في الشقاوة ينعم في الشقاوة ينعمواخو الجهاÐواخو الجهاÐواخو الجهاÐواخو الجهاÐ...  ...  ...  ...  ذو العلم ذو العلم ذو العلم ذو العلم ييييشقشقشقشقىىىى في النعيم بعق في النعيم بعق في النعيم بعق في النعيم بعق����    

        ....)7(كان هذا البكان هذا البكان هذا البكان هذا البييييت كافيا ³جابة عن حيرت كافيا ³جابة عن حيرت كافيا ³جابة عن حيرت كافيا ³جابة عن حيرتيتيتيتي Öٔنما قرأ ما جال في نف Öٔنما قرأ ما جال في نف Öٔنما قرأ ما جال في نف Öٔنما قرأ ما جال في نفسيسيسيسي    
فالبيان هو ما سوغ اسـتدراج بيـت المتنـبي في هـذا الســياق عـلى الـرغم مـن الهـوة 

، لكـن اللغـة لهـا صـفة الخلـود )الشـعر/ روايـة (التاريخية والثقافية والنفســية بـ� الجنوسـة 
  .ن يتم لها ذl إلا من خلال التاؤيلو³سـتمرارية، ول

  
  
  
  
  

كان هـذا البيـت كافيـا "مركـزا عنـدما تحـول إلى فعـل " المقحم"بل صار هذا النص 
إن تبادل النصـوص أشـلاء نصـوص دارت أو تـدور في فـå "، ذl "للإجابة عن حيرتي

، كل نص يعتبر مركزا، وفي النهاية تتحد معه، هو واحدة من سـبل ذl التفكك و³نبنـاء
و لن يعـرف التنـاقص إلا بتحليـل القـارئ لبنيـة الـنص واسـتنطاق . )8( ..."نص هو تناقص

  .ذاكرته القرائية وتسبيق ³نسجام بين النص الحاضر والنصوص المتزامنة والسابقة
  
  

 ذو العلمذو العلمذو العلمذو العلم

 ينجز عملا

 مترجلا

 مسـتوى علمي

 �مة صعبة

 ذو الجهلذو الجهلذو الجهلذو الجهل
 بعض المسؤولين يخربون البلاد

 لهم سـيارات فاخرة
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        ::::حل المنعقد وإزاÐ الملتبسحل المنعقد وإزاÐ الملتبسحل المنعقد وإزاÐ الملتبسحل المنعقد وإزاÐ الملتبس: : : : نموذجنموذجنموذجنموذج
ُ  :؟  قـالوا المفُلِـسُ  مَـن أتدرون : "قال عليه الصلاة والسلام فينـا é رسـولَ  فلِـسُ الم

 :لا درهمَ ¿ ولا متــــاعَ ¿ فقــــال رســــولُ اللهِ صــــلى� اللهُ عليــــه وســــلم�  مَــــن اللهِ 
ياتئ يومَ القيامةِ بصلاتِه وصـيامِه وزكاتِـه وقـد شــتمَ هـذا وأكلَ مـالَ  مَن أم�تي مِن المفُلِسُ  )

حســناتِه فـإنْ  نمِـ حسـناتِه وهذا مِن هذا وسفَك دمَ هذا وضرَب هذا فيقعُدُ فيُعطى هذا
خِذ ارِ  مِن فنِيَتْ حسـناتهُ قبْلَ أنْ يعُطيَ ما عليه ا&  .خطاéهم فطُرحِت عليه ثم� طُـرِح في الن�ـ

)9(  
        ::::جعل المهمل مقيداجعل المهمل مقيداجعل المهمل مقيداجعل المهمل مقيدا: : : : نموذجنموذجنموذجنموذج

البث الإعلامي الموجه والمباشر عـبر الأقمـار الصـناعية يحكمـه مبـدانٓ مـن المبـادئ  «
  :القانونية

ت عــن طريــق البــث المبــاشر كحــق مــن حقــوق هــو حريــة تــدفق المعلومــا: الأول
الإنسان في حرية الفكر المنصـوص عليـه في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الصـادر عـام 

  .م وفي بقية المعاهدات المنظمة لحقوق الإنسان1948
هو مبدأ سـيادة اhوÐ المطلقة على إقليمها وشعبها و×لتالي فإن الإعلام الموجه : الثاني

لأقمار الصناعية يتناقض ومبدأ السـيادة اWي يقتضي ملكية اhوÐ لأدوات الإعلام إليه عبر ا
  )10(.»والمواد الإعلامية

وكثيرا ما ترتبط هـذه الوظيفـة . حيث قيد المبدانٓ الأول والثاني ما كان عاما ومطلقا
 ×لعلــوم القانونيــة، لأنهــا تســـيِّج ســلوكات النــاس وفــق مبــادئ وقــوانين تعــود إليهــا وتكــون

اصــطلاحية قانونيــة +بتــة « ذات صــيغة   -شــفاهية مكتوبــة أ ســواء أكانــت م  –النصــوص 
دقيقة للغاية، مـع تغـيرات خاصـة وقواعـد ممـيزة تعتمـد عـلى الوظـائف القانونيـة اhقيقـة لهـذه 

ــوص  ــلم الــنص وعــلم   . النص ــs وثيقــة بــين ع ــه يمكــن lW أن تنشــأ ص وعــلى هــذا فإن
  )11(.»القانون

لكـن  ،د صـنفّ  بدقـة أنـواع النصـوص عـلى ضـوء مفهـوم البيـانلم يكن الجاحظ ق
اسـتطراداته الكثيرة وتعمقه في البنية اîتمعية للحياة العباسـية يفضي إلى أنه اســتنبط مفهـوم 
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البيان من -م الخطباء والشعراء والقضاة والأمراء واhعاة والحضر والبدو والسوقة والحمقى 
  .وغيرهم ممن تتنوع خطا×تهم

        : : : : جعل الوحشي مالٔوفاجعل الوحشي مالٔوفاجعل الوحشي مالٔوفاجعل الوحشي مالٔوفاًًًً    : : : : وذجوذجوذجوذجنمنمنمنم
إن الحــديث المســـتفيض في كتــاب البيــان والتبيــين عــن مظــاهر البيــان كالصــمت 
والــûم والإطــاÐ والإيجــاز والتكــرار والحــذف والتصــنع والطبــع واللغــة الوحشيــ والمــالٔوف 

فصح عـن إيمـان  ×نسـجام في هـذا العـالم، يبحه الجاحظ وحسـنه وقدّمه وأخّره وغيرها مما ق 
جام تتواءم فيه المتضادات وتتجاور المفارقات وتتفاعل مـع بعضـها بعضـا عـلى نحـو خفـي انس

و×طني؛ فما من طبيعة إلا وهي مجذوبة بطبيعة أخـرى، ومـا مـن طبيعـة إلا وهي مقصـورة 
وعـلى الـرغم مـن أن هـذه . لطبيعة أخرى، وما من طبيعة إلا وهي تهيمن على طبيعة أخرى

 sنسجام الكون وقابلية التفاعـل بـين كل الأنظمـة قـد قابلتهـا نظريـة النظرية الفلسفية القائ×
، إلا أن هذا لا يمنع من كون الجاحظ قد سطر بناء عـلى )12( تؤمن ×تحاد الهوéت وانفصالها

قدرة اسـتدلالية عالية مظاهر ³نسجام بين المتضادات من خلال تقبـيح المحاسـن وتحسـين 
  .المساوئ

  : البيان يجعل الوحشي مالٔوفا لتبين لنا ذl، ومث�ولو عد» إلى قو¿ بانٔ 
في الشـعر يعـد مـن الوحشيـ كونهـا »درة ³ســتعمال " أيضـا" فاسـتعمال كلمـة  -

 )      13(] بحر الرمـل:[لكن استساغه البلاغيون في قول أبي بكر الشـبلي 

حا   شجوٍ صـدحـت فـي فـنــــن  ذات رُب� وَرْقـاءَ هـتوفٍ في الض/
  فبكت حز» فهاجت حزني                  ذكرتْ إلفًا ودهرًا سالفا          

قـهـا   وبـكاهـا ربـمـا أرّقـنــــي                 فبـكائي ربـّما أر�
  ولقـد أشكــو فما تفهمني             ولقد تشكو فما أفهـمها           
  ×لجوى تعرفنـي أيضاوهي                   غير أني ×لجوى أعرفــها             
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في هـذه القصـيدة " أيضـا"تذوق بعض البلاغيين جمالية الإيقاع في اســتخدام كلمـة 
ن الكلمـة دخلـت فضـاء الـنص وتخلـت عـن لأ  ،فاسقطوا سـوط المعيـار وحـاجز الفصـاحة

ة غـير حمولتها ³ج5عية العرفـية المعهودة لتكتسي من خلال تفاعلها مع كلمات أخرى فصاح
معهودة لتكتسي من خلال تفاعلاتها مع كلمات أخرى فصاحة غـير معهـودة وتحقـق الوظيفـة 

  .الشعرية التي قد لا تحققها كلمة أخرى في هذا السـياق
) مـرة 13(قراءة أولى للنص من شانها أن تجعل القارئ ينتبـه لتـواتر صـوت النـون 

  غيرها في هذه الأبيات مثلا و " أيضاً " فضلا عن التجانسات الصوتية بين كلمة 
يضًْا،  شجَْوٍ  لـْفًا،  دَهْـرًا ،  ا6

�
  ا
/0/0   /0/0   /0/0  /0/0  

ق موســيقي مبـني عـلى التناسـب ممـا أحـدث الوظيفـة سوهذا ما جعلها ت5هى في ن 
فراغاً  ،فاجٔود الشعر ما رايته متلاحم الأجزاء سهل ا8ارج« الشعرية، 

�
فرغِ ا فيعلم بذl انه ا&

  )14( .»سـبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما تجري على اhهان واحدا سـبك

وفي الشعرية الحديثة ظل التعديل على الإيقاع قائما حتى أننا لم نعـد نسـمع بكلمـة لا 
خريطـة، كيميـاء، ( تجوز في الشعر أو تنبو عن ³سـتعمال، فيضمن الشعر المعـاصر كلـمات 

  ...).تلفاز
        : : : : وسوم معلوماوسوم معلوماوسوم معلوماوسوم معلوماجعل الغفل موسوما والمجعل الغفل موسوما والمجعل الغفل موسوما والمجعل الغفل موسوما والم: : : : نموذجنموذجنموذجنموذج

ــد الأشـــياء فتصــف اللغــة نفســها وغيرهــا ، لكــن  تمثــل اhوال نظامــا تعويضــيا لعدي
التعويض اWي تقوم به اللغة ليس تطابقيا، كون اhوال وإن فصُِلت عن سـياقها فإنها تشكل 

" إبــل" في اWهــن نظامــا اخٓــر تكتســب مــن خــلا¿ هويتهــا فــلا يمكــن أن تقــول إن كلمــة 
تتفـاوت بـين  -نسـبيا –فهذه الكلمات المعـزوÐ "  ا في اللغة الفرنسـية مثلامتطابقة مع نظيرته

  .العربي و غيره
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. »نحن نتامٔل عالما شـكلّته أو مثلتـه قبلنـا لغتنـا«): Benveniste(يقول بنفينيست 
)15(  

وإذا كان جعل الغفل موسوما يجسـد الوظيفـة ³بتدائيـة للغـة فـان جعـل الموسـوم 
  .فة الشارحةمعلوما تترجمه الوظي
بِيهِ، وَصَـاحِبَتِهِ  ﴿: قال تعالى  هِ وَا6 مِّ خِيهِ، وَا& ةُ، يوَْمَ يفَِر/ المَْرْءُ مِنْ ا6 اخ� ذَا جَاءتِ الص�

�
فاَ

، فتســمية يــوم القيامـة ×لصــاخة يـدخل في جعــل الغفــل ]36--33عــبس الايٓـة [ ﴾ وَبنَِيـهِ 
في كتـاب التعريفـات للجرجـاني  -مـثلا-موسوما ، أما أن نقف عند التعريفات ³صطلاحية

  .فتمثل جعل الموسوم معلوما 
        ):):):):التناص التناص التناص التناص / / / / اWاكرة التناصيةاWاكرة التناصيةاWاكرة التناصيةاWاكرة التناصية( ( ( ( البعد المعرفي في البيان البعد المعرفي في البيان البعد المعرفي في البيان البعد المعرفي في البيان - - - - 2222

ــة والســطحية        ــفه ×لانتقائي ــد أن وص ــاحظ بع ــب عمــل الج ــن وه ــل اب لم يتقب
 وانطلاقه من المنجز والمتحقق الخاص دون ³نجاز الكامـن العـام اWي ٕ×مكانـه وصـف كل
الخطا×ت، لأجل ذl اسـتعمل صاحب البرهان في وجوه البيان كتابه تحديث مفصل عـن 

د كل المنجـزات اللغويـة كي الطابع اWهـبي للسـان وارتـدا العقل موهو× ومكتسـبا في سابقة 
المعرفـة ( عقلية فضلا عـن تنـاسخ تـå المنجـزات عـلى المكتســبات الواقعيـة  تإلى تصورا

فبـالفكر و³عتبـار يتقـفبـالفكر و³عتبـار يتقـفبـالفكر و³عتبـار يتقـفبـالفكر و³عتبـار يتقـىىىى الزلـل والعثـار، ×لتجـارب تعـرف  الزلـل والعثـار، ×لتجـارب تعـرف  الزلـل والعثـار، ×لتجـارب تعـرف  الزلـل والعثـار، ×لتجـارب تعـرف     ««««). العقـل المكتسـب/ ×لعـالم
فإذا تفكر الإنسان وتدبر ونظر واعتبر وقاس ما يد¿ عليه فكـره فإذا تفكر الإنسان وتدبر ونظر واعتبر وقاس ما يد¿ عليه فكـره فإذا تفكر الإنسان وتدبر ونظر واعتبر وقاس ما يد¿ عليه فكـره فإذا تفكر الإنسان وتدبر ونظر واعتبر وقاس ما يد¿ عليه فكـره ....العواقب وتدفع النوائب العواقب وتدفع النوائب العواقب وتدفع النوائب العواقب وتدفع النوائب 

وقد ذكر الله عز وقد ذكر الله عز وقد ذكر الله عز وقد ذكر الله عز . . . . بمبمبمبما جربه هو من قبا جربه هو من قبا جربه هو من قبا جربه هو من قب���� تبين ¿ ما يريد أن يتبينه وظهر ¿ معناه وحقيقته  تبين ¿ ما يريد أن يتبينه وظهر ¿ معناه وحقيقته  تبين ¿ ما يريد أن يتبينه وظهر ¿ معناه وحقيقته  تبين ¿ ما يريد أن يتبينه وظهر ¿ معناه وحقيقته 
، فـكان بـذl تصـور ابـن وهـب )16((((    »»»»علمـه الإنسـان علمـه الإنسـان علمـه الإنسـان علمـه الإنسـان وجل البيان وامتدحه وامتدح بانٔه وجل البيان وامتدحه وامتدح بانٔه وجل البيان وامتدحه وامتدح بانٔه وجل البيان وامتدحه وامتدح بانٔه 

  .متجها نحو الباطن المعرفي لا المتحقق الشفوي 
ــاع ـــتدلال والإقن ــان ×لاس ــاب البره ــرتبط في كت ــان م ــائل  والخلاصــة أن البي ×لوس

هو مرتبط بتجويد قناة التواصل مثل الكتابة، وذl بتقـديم المعـارف  المنطقية والخطابية كما
  .التجويد اللازمة لهذا،
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  . أساسـيةفالناس يدركون ويعبرون بثلاث وسائل 
  

عـن ) الكـون( التفكير والتامٔل في الكون عن طريـق العقـل، أو إدراك معانيـه  -
وهذا هـو ³عتبـار ويختزنـون تـå المعـارف ويحلونهـا محلاتهـا مـن نفوسـهم . طريق الحواس

  .وذl هو ³عتقاد

 .عبارة التعبير اللغوي عن هذه المعارف وهو ال  -

  )17( .نقل المعارف عن طريق الخط وهو الكتاب -
ولقد سعى ثs من اللسانيين المعـاصرين إلى إبـراز أهميـة الملكـة النصـية في إنتـاج    

نصوص متسقة ومنسجمة سواء ما تعلق ×لاتجاه التوليـدي التحـويلي عـلى يـد بتـوفي وفـان 
اWي ربط الســياق ). اكرة النصيةاW( ، أو التداولية النصية مع جان ميشال أدام )18(دايك 

تنـاص، معرفـة ( ×8زون الفكري والـنص ×لمتفـاعلات السـابقة ليتوسـل إلى أهميـة اWاكـرة 
وقـد ضرب مـثلا بقصـة واقعيـة حـدثت مـع وزيـر التربيـة . في إحداث الـنص لفعـ�) ×لعالم

النـوع مـن النصـوص فبالعودة إلى اWاكرة النصية الجماعية نتوصل إلى مقبولية ذl . الفرنسي
غير المنسجمة ظاهرé، وعدم ³نسجام هنا يقصد به مخالفة المعني اللغوي لصيرورة الأشـياء 

  .في الواقع 
        ::::نصوص  نصوص  نصوص  نصوص  

  )19(: وشبيه بهذا ما قدمه جان ميشال ادٔام عن نصين من اللغة الطبيعية هما   -

ســيدة عبـارة انتشرتـ في الإعـلام الفرنسيـ كتبتهـا : Omar m'a tuerقتلـني عمـر   -
وقد اتهمـت الشرطـة في ذl الوقـت مغربيـا يـدعى عمـر رداد . تدعى مارشال في ×ب بيتها

  .كان عاملا عندها 

هــذا الــنص مــاخٔوذ مــن الــنص الســابق، وقــد : Allègre m'a tuerقتلــني أليقــر   -
 Paul" اســـتخدمه الطلبــة الفرنســـيون بــبعض التصرــف ضــد وزيــر التربيــة ³شــتراكي 
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Allègre " ســتوى التعليمـي، وقـد عمـدوا إلى تسـجيل الـنص بخطئـه لإيصـال بعد تـدني الم
 .رسالتهم 

هذا النص مثـل عنـوا» رئيسـا لجريـدة النهـار، وجـاء :  )20(. " 2الخضر في أم درمان "  -
. 2014إعلاما لتاهٔـل المنتخـب الـوطني الجزائـري لـUور الحـاسم مـن تصـفيات Öٔس العـالم 

أم «مول قضوé والخبر نحوé والبـؤرة نصـيا هي الكلمة المفتاح في هذا النص وقد شغلت المح
؛ إذ إن هذه العبارة غير منسجمة مـع  اWاكـرة النصـية الجماعيـة الجزائريـة، حيـث »2درمان 

  .تعيد هذه الكلمة للأذهان المباراة الفاصs بين منتخبي مصر والجزائر في أم درمان
وسـWئيا حـتى يـربط بـين مكثف دلاليا " نص " وبهذا استند الخطاب الإعلامي إلى 

ــل لــكاس العــالم  2010التاهٔــل لــكاس العــالم ( حــادثين  ومــا يســـتتبعها مــن ).2014والتاهٔ
  .انعكاسات

وعليه يصبح حديث ابـن وهـب عـن التـدبر والنظـر و³عتبـار والقيـاس والتجربـة 
 قبل البيـان إشـارة واضحـة إلى عمليـة إنتـاج الـنص و³ كيـف تنسىـ ¿اWاتية وغير اWاتية 

        :الوصل بين بعض النصوص لجامع خفي هو ³نسجام 
        : : : : الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد

قــل لــلأرض مــن شــق أنهــارك وغــرس أشجــارك وجــنى ثمــارك فــان « : قــال بعضــهم
فهـي وان كانت صامتة في أنفسها فهـي »طقة بظـواهر . »أجابتك حوارا وإلا أجابتك اعتبارا

ونطقت عنه ×لجواب،  وعلى هذا النحو استنطقت العرب الربع وخاطبت الطلل،. أحوالها 

وَ لـَمْ يسَِـيرُوا فيِ (: وقال الله عز وجل في هـذا المعـنى. على سبيل ³سـتعارة في الخطاب ا6

ينَ كاَنوُا مِن قبَْلِهمِْ  ِ �Wرْضِ فيََنظُرُوا كَيْفَ كاَنَ عاَقِبَةُ ا   :وقال الشاعر ]. 21:غافر[)الا6ْ
 لا تسـتعجموأبن لنا خبرا و... éربع بسرُةَ ×لجناب تكلمّ 

  خلقا كحوض الباقر المتهدّم... مالي رايتك بعد أهå موحشا  
  )21(. فاستنطق ما لا ينطق بلسانه، لأن أحوا¿ مظهرة لبيانه
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        : : : : البيانالبيانالبيانالبيان    ----الملكة النصيــــــــــــةالملكة النصيــــــــــــةالملكة النصيــــــــــــةالملكة النصيــــــــــــة    3333
جـوه التبيـان كثـيرا في عمليـة إنتـاج الـنص منـتقلا مـن و يتعمق صاحب البرهان في 

تنوعها إلى تكوين الملكة النصية حيث يركز كثيرا على ما يشـبه  مساÐٔ تفاعل النصوص على
وليس شيء أعون على جزاÐ الـûم وخروجـه عـن تحريـف «:في التعليمية الحوض اللغوي 

ألفاظ العوام من مجالسة الأد×ء ومعاشرة الفصحاء وحفظ أشعار العرب ومناقلاتهم، وا8تار 
وتــراهن اليــوم التعليميــة كثــيرا عــلى أفرزتــه  )22(. »مــن رســائل المــوhين الأد×ء ومكاتبــاتهم

لسانيات النص من إجراءات عملية لتقليص الهوة بين اللغة ³فتراضية والواقـع اللغـوي مـن 
 )23(. خلال تعليمية اللغة ×لنصوص

 sحيث اسـتطاع علماء النص من مقاربتهم لعديد النصوص أن يسـتنبطوا بنيـات ممـاث
كانـت ملـوك بـني أميـة يخرجـون أولادهم « لسان، ولأجل ذl تتحكم في أنماط نصية لكل 

إلى البوادي، لينشؤوهم على الفصاحة وجزاÐ الألفاظ، و¿ أيضا علم الناس أولادهم الرسائل 
ورووهم شعر القدماء وحفظوهم القرانٓ وأمـروهم بتحقيقـه ورفـع أصـواتهم ×لقـراءة والإنشـاد 

م وتذل به ألسنتهم وتتشكل بتå الأشـكال ألفـاظهم؛ ليعتادوا الûم الجزل وتتفتق به لهواته
  )24(. »فان التخلق ياتئ دونه الخلق والعادة كالطبيعة 

  
  
  
  
  
  

حيث أن هناك طريقين تقودان إلى تهيئة الملكة النصية، الأولى تتطلب نقل المـتكلم 
ــي  ــاخ اللغــوي الحقيق ــديما ( أو المرســل إلى المن ــة ق ــاني تتطلــب معــاشرة الم ــ) ×دي تكلم والث

  : لنصوص فصيحة من شانها أن تنقش في ذهنه أنماطا بيانية
  :ويكون ذl بعد خطوات 

 ))))النصالنصالنصالنص((((البيان البيان البيان البيان 

 وجزاÐ اللفظالفصاحة  البوادي

 الحفظ والتعلم وقراءة الفصيح من النصوص
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  ).ليعتادوا الûم الجزل( السماع 
 ).تتفتق به لهواتهم ( النطق 
 )تذر به ألسنتهم ( المحاكاة 

 ) .تتشكل بتå الأشكال ألفاظهم ( الإنتاج لنصوص موزاية 
نجازات لسانيات النص، فالبيان أو النص قادر وهكذا تقترب إسهامات البلاغة مع إ 

  . على تفعيل القدرة الإنتاجية للمتعلم وتنشـيط القراءة النقدية ¿
        ))))الخطاب الخطاب الخطاب الخطاب ( ( ( ( شروط الإنتاج والإيصال المباشر شروط الإنتاج والإيصال المباشر شروط الإنتاج والإيصال المباشر شروط الإنتاج والإيصال المباشر / / / / البيان ×للفظالبيان ×للفظالبيان ×للفظالبيان ×للفظ    ----4444

اللفـظ والخـط والإشـارة والعقـد والحـال « "إذا عد» إلى أركان البيان عنـد الجـاحظ 
تحقـق والمنجـز بـين اللغـة فالأوجـه الثلاثـة الأولى تتضـوى تحـت الجانـب نجد تاكٔيدا على الم 

بيـ� يشــتغل اWهـن عـن طريـق النظـر ) الخـط) ( اللفـظ والإشـارة(الفيزéئي الفزيولـو^ 
ولا تعدم في هذين الركنين تدخل الجانب اللغـوي ). العقد والحال(و³سـتنتاج والتاؤيل في 

  ).القواعد المركوزة في اWهن( 
الرؤية البيانية �ما اتسـعت وذكـر فيهـا أصـناف اhلالات عـلى المعـاني ظلـت رؤيـة ف

، أمـا ذكـر أصـناف البيـان الأخـرى فـكان عمليـة إخـلاء "×لبيان ×للفـظ" بيانية لغوية تهتم 
لتحديد الموضوع اWي هو اhلاÐ ×للفظ، كون الجاحظ تعامل أساسا مع البيان الشفوي مع 

سع اWي يمتد من الحديث العادي اhائـر بـين النـاس في حيـاتهم العامـة الخطاب بمعناها الوا
  .إلى الخطاب الشعري اWي كان هو الاخٓر منشدا

بي� اتجه صاحب البرهان منحى فلسفيا ووسع مجالها خصوصا في ×ب ³عتبـار كـما 
وظيفـة  كان مشدودا إلى التطور اWي »ل النثر بتطور �از اhوÐ وتوسعه وتعقده وتنظـيم

الكتابة وحرفتها لأجل ذl خص الكتاب أو البيان ×لخط بفصل يســتحق أن يكـون كتـا× 
  )25(. مسـتقلا، ليرتسم ³نتقال من الشفوية إلى الكتابة

يتجـاذب مـع مصـطلح ( و×لنظر إلى المعطيات السابقة نجد البيـان ×للفـظ والعبـارة 
يبــدو [...] الخطــاب  في« ) Gaillaume(خطــاب خصوصــا في تصــور غوســـتاف غيــوم 

الفيزéئي اWي هو الûم في حد ذاته حقيقيـا مجسـما مـادé، وصـادرا في مـا يتعلـق بـه مـن 
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فقد : وضعه النفساني اWي ينطق منه، والûم، في مسـتوى الخطاب، تجسم وأصبح واقعا
  )26(. »وجد فيزéئيا 

ف وأثرهـا في ويسـتعرض الجاحظ في عم� عيوب النطق وسلامة الاÐٓ وتنافر الحرو
البيان لان الأمم القديمة كانت تولي أهمية كبرى لفصاحة اللسان بل ذهبوا إلى ربطها ×لمروءة 
ولم تنقص أهمية البيان ×لعبارة  خصوصا مع ازدهار السمعي البصريـ وتنـافس القنـوات في 

  ...جذب الأسماع والأبصار
ر الحـروف وغيرهـا في ولم يكن الحديث عن عيوب النطق وسلامة اÐٓ البيـان وتنـاف

البلاغة مراةٓ لعصر مليء ×لفرق والأهواء فحسب لكن لإيمـان البلاغيـين  ×لطبيعـة النطقيـة 
للسان،  ولعل ما يشهده حاضر» من ازدهار كبير في المعلومات والتكنولوجيـا زاد في أهميـة 

 ، بــل صــار ³عــ5د عــلى التســجيل الصــوتي مطيــة)الســمعي البصرـيـ( النطــق والســماع 
  ".الحقيقي" للوصول إلى النص 

وتعد عملية النطق من الوسائل الأساسـية لتحقيق اللغة لفعلها خصوصا في المشـاهد 
  :السي�ئية والمسرحية فضلا عن ارتباط قداسة بعض النصوص بادٔائها

  :  نصوصنصوصنصوصنصوص

ـ  {﴿: قال تعالى على لسان نوح مخاطبا ابنه عَناَ وَلاَ تكَُـن م� عَ الْكاَفِـريِنَ éَ بنيَُ� ارْكَب م�

  :، هذه الايٓة يمكن أن تتنوع أفعالها حسب الأداء الصوتي فتكون ] 42هود [﴾ 
  ).إنذار ( أمر ×لوجوب )           اركب معنا (  -
  )عرض ( أعرض النصيحة )           اركب معنا (  -
  ).مجامs ( أمر بتردد )           اركب معنا (  -

ــا وإخــراج هيئــات الــûم هــ«  ذا ا8ــرج في لغــة التخاطــب الشــفوي يتعــذر نقله
ــوب  ــلوب التخاطــب المكت ــن ( ...) باسٔ ــة الحــروف الأولى م ــة كتاب ــيط وطريق ثم أن التنق

الكلمات بتطويلها وترتيب الألفاظ لا يمكن أن يكـون ذl كلـه عـو» لنـا في شيء ولا يعـني 
الأداء الصـوتي تغيـير لان فعل التلفظ ينطلـق مـن النطـق كـما أن مـن شـان  )27(. »بغرضنا
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سلوك الأفراد وإظهار الحق في صورة الباطـل أو الباطـل في صـورة الحـق، وهـذا مـا حـدا 
... « " : شـفوية" بعلمائنا الأوائل إلى ايلائه أهمية كبرى خصوصا أن اWاكرة الجماعية كانـت 

سىـ أن يكـون لو أن هذا المتكلم لم يرد إلا الإقامة لهذا الوزن لما كان عليـه بـاسٔ، ولكنـه ع
وهذا الشاهد قيل في ذم السجع خوفا من محاكاة  )28(. »أراد أبطالا لحق فتشادق في -مه

  .سجع الكهان 
        ::::خصوصية التالٔيف والتلقي خصوصية التالٔيف والتلقي خصوصية التالٔيف والتلقي خصوصية التالٔيف والتلقي : : : : البيان ×لكتابالبيان ×لكتابالبيان ×لكتابالبيان ×لكتاب    ----5555

×نتقــال الحضــارة العربيــة مــن المشــافهة إلى التــدوين خصوصــا بعــد احــتكاك العــرب 
لأن اللســان مقصــور عــلى «إلى البيــان ×لكتــاب  بغــيرهم وازدهــار المعــارف تحــول ³هــ5م

القريب الحاضر والقلم مطلق في الشـاهد والغائـب وهـو للغـابر الكائـن مـث� للقـائم الـراهن، 
والكتاب يقرأ بكل مـكان يـدرس في كل زمـان، واللسـان لا يعــدو سـامعه ولا يتجـاوز إلى    

خصوصـية ³ســتمرارية الـتي  أي إن تحويـل المنطـوق إلى المكتـوب يفضيـ إلى )29(. »غيره 
  . تتعدى الزمن الحاضر بملابساته الفعلية إلى زمن مفترض اح5لي بملابسات ممكنة

فإنتاج النص يتاثٔر ×لمقـام وقـد يكـون أنيـا محـددا أو مـؤجلا مطلقـا، ثم إن الله عـز 
يساوي أن يعم ×لنفع في البيان جميع أصناف العباد، وسائر افٓاق البلاد وان «وجل لما أراد 

فيه بين الماضين من خلقه والاتٓين، والأولـين والاخٓـرين ألهـم عبـاده تصـوير -�ـم بحـروف 
  )30(. »اصطلحوا عليها 

  :ويبدو ارتباط البيان ×لنص ظاهرا في اسـتحضار فعلي التالٔيف والتلقي 
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  فعل التلقي  فعل التالٔيف
  "القلم احد اللسانين" 

اســــتعمال القـــلم أجـــد أن يخـــض 
 .ن على تصحيح الكتاباWه

] الكتــاب [ وهــذا البيــان والاتيٓ 
فهما يتغيران تغير اللغات ويتباينان 

 "بتباين ³صطلاحات
إن الله تعالى أن يعـم ×لنفـع في " 

البيان جميع أصناف العباد وسائر 
افٓاق البلاد وان يساوي فيه بـين 

(...) الماضــين مــن خلقــه والاتٓــين 
  ".عبروا به عن ألفاظهم 

ـــ«  ـــرا واللســـان أكـــثر الق ـــى أث لم أبق
  .»هذرا

ــب « ــق في الشــاهد والغائ ــلم مطل الق
وهو للغابر الكائن مث� للقـائم الـراهن 

« 
الكتــاب يقــرأ بــكل مــكان ويــدرس « 

  .»في كل زمان 

 
ــور  ــول ريك ــف ب ــد تعري ــد انتُقِ ــو× ) P. Ricour(لق ــنص مكت ــل ال ــرامي إلى جع ال

والخطاب مسموعا انطلاقا مـن ارتبـاط هـذا التحديـد بوســيs ووســيط ولـيس معـبرا عـن 
لكن هـذا لا يفضيـ إلى إلغـاء خصوصـية الـنص المكتـوب مـن  )31(. النص المتعدد السمات 

حيث عملية الإنتاج وما تقتضيه من اخـتزال واسـتبدال وإضـمار وتـالٔيف وتكـرار وعلامـات 
يم تسـتغل فيها اWاكرة البصرية أكثر بما تتطلب من تفكيك وتركيب وربط وتاؤيل حسب ترق

فقــد يسـتثقل المتلقــي كـثرة الضــمائر وتـداخلها في الخطــاب الشـفوي بيــ� . كل مقـام متجـدد
يستسـيغها في الخطاب المكتوب والأمر نفسه ×لنسـبة لعملية الإنتاج، إذ لا يلزم المـتكلم مـا 

القلم يقرأ بكل " " القلم أجدر أن يحض اWهن تصحيح الكتاب : "المراجعةيلزم الكاتب من 
  " .مكان ويدرس في كل زمان

ولا يلغي اللسان الكتاب أو الكتاب اللسـان ، عـلى الـرغم مـن أن التيـار العـام كان 
فجعل اللفظ لأقرب الحاجات ، والصوت لأنفس من ذl قلـيلا، «لصالح الخطاب الشفوي 

  )32(. »من الحاجات والكتاب للنازح
ــد يتعــدد حســب  ــؤجلا وق ــون المتلقــي م ــد ×لخــط تمليــك اســـتقلاليته مــن ك فالمقي

  .ملابسات القراءة
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) القـلم أجـدر أن يحـض اWهـن عـلى تصـحيح الكتـاب ( يشـتغل فيها اWهـن أكـثر 
يقـرأ ( وعملية التلقي بما تتضمنه من قراءة وتاؤيل وتفكيك وتركيب حسب كل مقام متجدد 

ولا يلغــي اللســان الكتــاب أو الكتــاب اللســان كــونهما ). ويــدرس في كل زمــان  بــكل مــكان
  .مظهرين أساسـيين لكل موضعه

ــين للفــظ  ــة البلاغي ــارة ( ونســـتنتج ممــا ســـبق أن مقارب ــاب ( والخــط ) العب ) الكت
  .ارتكزت على الجانب التفاعلي أكثر من البنيوي 

ارة وقـد أدر�ـا ابـن وهـب والركن الثالث من أصناف اhلالات عند الجـاحظ الإشـ
وقد يصمت الإنسان ويسـتعمل الكـ5ن 8افـة أو « ) ³عتبار( ضمن بيان الأشـياء بذواتها 

رقبــة أو إسرار عــداوة أو بغضــة، فيظهــر في لحظاتــه وحركاتــه مــا يبــين عــن ضمــيره ويبــدي 
(...) داوة مكنونه، مثلما يظهر  اhمع عند فقد الأحبة، ومن تغير النظر عند معاينة أهل الع

  )33(. » وهذا من بيان الأشـياء بذواتها
        ::::نحو استيعاب نصوص غير لغوية نحو استيعاب نصوص غير لغوية نحو استيعاب نصوص غير لغوية نحو استيعاب نصوص غير لغوية     ×لإشارة×لإشارة×لإشارة×لإشارةالبيان البيان البيان البيان ----6666

من أصناف اhلالات ×لإشارة ، ففي الوقت اWي افرد لهـا الجـاحظ نوعـا نجـد ابـن 
وقد يصمت الإنسان ويسـتعمل الكـ5ن 8افـة أو رقبـة " وهب قد أدر�ا في ×ب ³عتبار

داوة أو بغضة، فيظهر في حركاته ولحظاتـه مـا يبـين عـن ضمـيره ويبـدي مكنونـه أو إسرار ع
وهذا (...) مثلما يظهر من اhمع عند فقد الأحبة، ومن تغير النظر عند معاينة أهل البداوة 

لكـن رؤيـة دقيقـة لعلاقـة اhوال ×لمـدلولات تجعلنـا نسـلم  )34(. »من بيان الأشــياء بـذواتها
لـولا الإشـارة لم يتفـاهم النـاس معـنى خـاص « تعبير غير اللفـظ فــ بوجود إمكا»ت أخرى لل 

ولولا أن تفسير هذه الكلمة يدخل في ×ب صناعة الـûم . الخاص ولجهلوا هذا الباب البتة
إن العلاقـة بـين الإشـارات ومـا تحيـل إليـه تتجـاوز التعـويض المعـروف . )35(»لفسرتها لـكم 

ئف اللغة الرئيسـية سماها القدماء تفسيرا أو تـاؤيلا المتداول للمعاني لتكتسي وظيفة من وظا
ما وراء اللغة عندما تدور اللغة على نفسـها وينكشـف بعضـها «ويسميها العلماء اليوم بوظيفة

فتكون الإشارة نعم الترجمان عن اللفظ خصوصا . )36(»ببعضها بصياغة النص صياغة أخرى 
وهنا نتساءل عن حال الإشـارة مـع . )37(»مخافة أو رقبة أو إسرار عداوة أو بغضة «في مقام 
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 .الخط خصوصا إذا كانت الكتابة أدبية 
  

  مع التواصل العلمي/ الإشارة   مع التواصل العادي/ الإشارة 
وفي الإشارة ×لطرف والحاجب وغير ذl من " 

  )38(" . الجوارح مرفق كبير
وحسن الإشارة ×ليد والرأس مـن " 

Wي تمــام حســن البيــان ×لبيــان مــع ا
يكون مع الإشارة من اhال والشكل 
والتفتــل والتثــني واســـتدعاء الشــهوة 

 )39(".وغير ذl من الأمور
فيظهر في حركاته ولحظاته ما يبـين عـن ضمـيره " 

ويدي مكنونه، مثلما يظهـر مـن اhمـع عنـد فقـد 
  ..."الأحبة 

ــة  ــاصر ³حالي اســـتخدام الضــمائر والعن
  .عموما

وص اسـتخدام الرموز خصوصا في النصـ
 .الفنية

ــة عــبر الٓيــة  ـــتعمال النصــوص القديم اس
 ...).دينية، أسطورية(التناص 

  .الإلغاز والتغريب في صناعة الصور

  
إذا كان اhرس البلاغي متوزعا بين الحديث عن المناسـبة التداولية والغرابة الشعرية 

 ويوحـد فان الأمر ينطبق على الإشارة بين الخطاب الشفوي العادي والنص المكتوب الفـني
الخـوف أو الرقابـة أو إسرار " بينهما المقام إلى حد ما ويفضي إليهما معنى خاص الخاص فمقـام 

كما قال ابن وهب تفضي إلى لعب ×للغـة وتغريـب للمعـنى  حـتى تصـل " العداوة أو البغضة
الرساÐ في صورة محددة، وليس هذا محصـورا في زمـان أو مـكان، فمـا نظـر ¿ القـدماء مـن 

تثير الحوار ×لنسـبة للمجادÐ وذكروه من هيئات الخطيب سـنجد ¿ أثرا مـن الكتابـة  قوانين
  . طات السـياسـية والرقابة الأمنيةالأدبية بطريقة تختلف وفي الكتابة الصحفية مع الضغو 
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        ::::نموذجنموذجنموذجنموذج
قـال ! أجمعت القران ؟ قال أمتفرقـا كان فاجمعـه؟ : قال الحجاج لرجل من الخوارج«

! اخشيت فراره فاحفظـه؟: قال أتحفظه ؟ قال . بل أقرؤه وأ» انظر إليه: الأتقرأ ظاهرا؟ ق
انـك مقتـول : قـال .لعنـه الله ولعنـك معـه: قال ما تقول في أمير المؤمنين عبد المå؟ قـال 

  . )40(»ألقاه بعملي وتلقاه بدمي : فكيف تلقى الله؟ قال 
خاص الخاص " ح معنى في بعض اhوال، وقد تكون الرقابة نقدية تشجع على اجترا

بتعبير الجاحظ فيسـتخدم الأديب ما يمكن أن يعوض الإشارة كالبياض والسـواد والرمـوز " 
  .مما يعد عقدا افتراضيا مع نوع خاص من المتلقي 

  
  
  
  
  
  

ــض النصــوص ويتضــافران  ــع الإشــارة في بع ــارة م ــان ×لعب ــرو أن يتضــافر البي لا غ
¿ ونعم الترجمان هي عنه، ومـا أكـثر مـا تنـوب  الإشارة واللفظ شريكان ونعم العون هي«ف

" وخصوصا إذا كان فحوى التواصل خاص الخاص فــ )41(. »عن اللفظ وما تغني عن الخط 
  )42(. »لولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى  خاص الخاص ولجهلوا هذا الباب البتة « 

  :نموذج
. قلب عينيه ولم يحـرك رأسـهوكان أبو شمر إذا »زع لم يحرك يديه ولا منكبيه ولم ي« 

وكان يقضي على صاحب الإشـارة ×لافتقـار إلى . حتى Öٔن -مه إنما يخرج من صدع صخرة
ليس من المنطق أن تســتعين عليـه بغـيره حـتى : وكان يقول . ذl و×لعجز عن بلوغ إرادته

لمسـاÐ كلمّه إبراهيم بن سـيار النظام عنـد أيـوب بـن جعفـر فاضـطره ×لحجـة و×لـزéدة في ا
  )43(. » وحبا إليه حتى أخذ بيديه ] جلسـته[حتى حرك يديه وحل حبوته 

 ))))خاص الخاصخاص الخاصخاص الخاصخاص الخاص((((الإشارةالإشارةالإشارةالإشارة

 وغيرها والحاجبين اليدين )فيزيولوجية(اللفظ

 والرموز والسواد البياض )بصرية،ذهنية(الخط

 ..."إخفاء أو خوف أو رقابة"
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وكان القرانٓ الكريم مراةٓ صادقة لاسـتخدام الحركة الجسمية المعبرة عـن المعـاني لـيس 
فقرا في التعبير اللفظي بل محـاكاة لواقـع الأمـر كـون العـرب يســتخدمون إلى جانـب الـûم 

كمـلات الـûم الأساســية والاéٓت كثـيرة الـتي نقلـت هـذه الحركة الجسمية اشـ5لها عـلى م
  )44(: المشاهد نذكر منها 

ي يغُْشىَـ :قال تعالى - ِ �Wَعْيُـنهُمُْ كا ليَْـكَ تـَدُورُ ا6
�
يـْتهَمُْ ينَظُـرُونَ ا ذَا جَاء الخَْـوْفُ رَا6

�
﴿ فاَ

  .19علَيَْهِ مِنَ المَْوْتِ﴾  الأحزاب 
حِيطَ بِثمََرهِِ فا6َصْبَحَ - نفَقَ فِيهاَ﴾ الكهف ﴿ وَا& بُ كَف�يْهِ علىََ مَا ا6 ِّ   .42يقُلَ

-﴿ô مُ مَن كاَنَ فيِ المَْهدِْ صَبِيّاً﴾ مريم ليَْهِ قاَلوُا كَيْفَ نكلَُِّ
�
  .29فا6َشَارَتْ ا

مْ يتَغَاَمَزُونَ﴾ المطففين  - واْ بهِِ ذَا مَر/
�
  . 30﴿ وَا

َ»مِلَ  - واْ علَيَْكمُُ الا6 ذَا خَلوَْاْ عَض/
�
  .119مِنَ الغَْيْظِ ﴾ الٓ عمران  ﴿وَا

لقد نقل لنا القران الكـريم وكتـب الأدب والنقـد كثـيرا مـن هـذه الإشـارات كتابيـا، 
وعملية التحويل من الحراك إلى المكتوب أو من الإشاري إلى اللغوي تقضيـ إلى اخـتز³ت 

لإشـارة أن فهـل تعـدوا ا« فعلى الرغم أن كليهما مبني عـلى سـنن .وتغيرات عن النص الأصل
  )45(. » تكون ذات صورة معروفة وحلية موصوفة 

  ".الكينة" إلى أن الألفاظ لا تطابق الحركة الجسمية 
أن نســبة « )Ray.L.Birdwistell(يرى ³نثروبولو^ الأمريكي راي بير دوسـل 

ولعل هـذا مـا حـدا ×ن شمـر عنـد  )46(.»٪ فقط 35إلى  30الûم عن المعاني تتراوح بين 
  .للنظام ³سـتعانة بغير الفظ للتعبير عن أدق المعاني وعن خاص خاصتها مناظرته

بعدان نصيان لان التواصل ) متكلم ومتلقي( ومقوÐ خاص الخاص وشرط الحضور 
  :التركيب واhلاÐ والمقام: الإشاري الجسمي تضمن المبادئ الأساسـية للنص 

يـه في حركـة الـرأس حيث يفترض أن بين طـرفي التواصـل وضـعا متفقـا عل : السنن

  )∗(.والحاجب وكيفية النظر يتشابه مع النظام اللغوي
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Ðلاhومعــنى مختلــف عــن : ا Ðفلحــدة النظــر ولتقطيــب الحواجــب و³بتســامة دلا
 .طلاقة النظر ورفع الحاجبين والعبوس 

فهذه اشد ما تكون في التواصل ×لإشـارة، : المقام أو مطابقة النص للواقع ³ج5عي
 .صريحية مباشرة في اغلب الأحوال لأنها ت

وأرجع بعض الباحثين الإكثار أو الإقلال من اسـتخدام الحركـة الجسـمية إلى الرغبـة 
 lالمناخ أو غير ذ Ðم نظرا لمزاج المتكلمين أو فقر لغتهم أو حاûفي التخفيف من مشقة ال

  )47(. من الأسبـاب
نـاء الـûم مـن جـدال فانـه لا وبغض النظر عما أ+ره اســتخدام الحركـة الجسـمية أث 

ينكر  أحد الحاجة إلى عمليات الاتصال خصوصا في  الخطابة والوعظ والتدريس والرéضـة 
ممــا يجعــل الإشــارة ميــدا» خصــبا تســـتجديه لســانيات الــنص في إطــار ...والفــن المسرــ�
  .تشعباتها ا8تلفة 

        : : : : النصبـــــــة وبلاغة المعرفة ×لعاالنصبـــــــة وبلاغة المعرفة ×لعاالنصبـــــــة وبلاغة المعرفة ×لعاالنصبـــــــة وبلاغة المعرفة ×لعالملململم        ----7777
وهي الحـال «الإشـارة نجـد الحـال أو النصـية أو ³عتبـار تجـوزا،  وليس ببعيد عـن

وذl ظـاهر في خلـق السـموات والأرض وفي كل . الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغـير اليـد
  )48(. » صامت و»طق وجامد و»م ومقيم وظاعن وزائد و»قص 

يـة البنيـة وهذه نظرة خطيرة في توثيق الصs بـين الجمـادات والحيـوا»ت وإيـذان باهمٔ 
الكونية في رسم أفـق التفكـير hى الإنسـان، ويبقـى الخـيط الجـامع في تفكـير بلاغيينـا هـو 

  ".فلكل حدث محدث" اhين واثبات الربوبية ولو ببعض المناطق 
لم يكن الحديث عن الأشـياء في العالم سـواء أكانـت محسوسـة أو مجـردة، حـاضرة أم 

في وظيفتها، وابرز وظائفها إثبـات الوحدانيـة w عـز  غائبة على سبيل الإطاÐ فحقيقتها تكمن
وجل، بيد أن ما يتطلبه النص من تفاعل بـين وحداتـه وانسـجام ×طـني واتسـاق ظـاهري 
ينطبق على الكون، بل رؤية الإنسان للعـالم ومـا يحـدث فيـه مـن تعالقـات تـؤقلم الخطاطـة 

(...) إمـا ×لمشـاكلة : أشــياءدلاÐ الشيء على غـيره  تكـون باحٔـد أربعـة "ف. اWهنية للنص
وإما العرض كما يعـرف الجسـم ×لطـول (...) وإما ×لمضادة فإن الضد يكسب معرفة الضد، 
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hعلى الوا h49(....والعرض  والسمك وإما ×لفعل كما يدل الو(  
علاقـات الكليـة، الســببية، ( إن إبراز انتظام الكون بانهٔاره وأشجاره وثماره وشخوصه 

  :تجاوز إبراز اhلاÐ على الربوبية إلى حوار مع الإنسان قال  الراعي ..) تلافالتشابه، ³خ 
Uم والبéٔإن السماء وإن الريح شاهدة     والأرض تشهد والا  

  )50(لقد جزيت بني بدر ببعضهم     يوم الهباءة يومـا ما ¿ قود 
ه وعنـاصره كما اعتمد القدماء على تå الـرؤé لتحليـل الكـون إلى مكو»تـه وعنـاصر 

وللتعــرف عــلى القــوة المســيرة بــه والمتحكمــة   لإدراك كنهها ومكانتها وعلائقها وأدوارها
فيه، فان المحدثين المعاصرين يستندون إليها للكشف عن البنية العميقـة المشـتركة الـتي وراء 

  )51(. ما في الكون جميعه، وعن بنية البنية الرابطة بين العناصر واîالات والظواهر وغيرها
لقد حدد ابن وهب محورين أساسـيين للاعتبار هما القياس والخبر فلولاهما لما عرفنـا 

إذ يصعب فهم العالم دون  )52(. ×طن ذl ولا مراد الله فيه ولا كان ظاهر اللغة يدل عليه 
تجارب سابقة تبـنى عليهـا تجـارب لاحقـة حـتى تخـتزل الـتراكمات وتـنظم العلاقـات في إطـار 

يقولـون انـه لا يجـب قيـاس إلا «رج، وهنا نقترب من المنطق غير أن المناطقة التشابه والتد
والقول على الحقيقة كما قـالوا، وإنمـا يكتفـي في لسـان . عن مقدمتين لإحداهما ×لأخرى تعلق

أو بعبارة أخرى يمتå الإنسان ملكة  )53(. »العرب بمقدمة واحدة على التوسع وعلم ا8اطب
  .عدودة لتقدم نماذج أكثر بناءا على ما يتسم به من ابداعيةتشـتغل على ال�ذج الم

ــول ــراون وي ــذهب ب ــا بوصــفنا " Brown &yule" وي ــتي نملكه ــة ال إلى أن المعرف
مسـتعملين للغة ما ليست سوى جزء من معرفتنا ³ج5عية الثقافية العامة عـن العـالم ، إذ 

خبراتنـا الحياتيـة، فمسـاÐ أنها ليست أساس فهمنا للخطـاب فحسـب بـل ربمـا لـكل جوانـب 
كيفية معرفة الناس بما يجري داخل النص هي حاÐ خاصة من مساÐ كيفية معرفـة النـاس بمـا 

  )54(. يجري في العالم باسرٔه 
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  :نموذجنموذجنموذجنموذج

ــالى ــال تع ــتْ  4﴿: ق ــفَ خُلِقَ ــلِ كَيْ بِ
�
لىَ الاْ

�
ــرُونَ ا ــلاَ ينَظُ فَ ــفَ } 17{ا6 ــمَاء كَيْ لىَ الس�

�
وَا

لىَ } 18{رُفِعَتْ 
�
رْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ } 19{ الجِْبَالِ كَيْفَ نصُِبتَْ وَا لىَ الا6ْ

�
: الغاشــية[﴾ }20{وَا

لا يمكن أن ننظر إلى هذه الكلمات بمعزل عن حمولتها الثقافية أو أن مـا نشـير إليـه ] 17-20
+ ثـدي+ حيـوان[ قـابs للتجزئـة " ابـل: من تداعياتها يمثل نزرا يسيرا من هويتهـا، فكلمـة 

فـلا جـرم أن ..] إنسا» عربيـا+ ابل [ ، ...]إنسان+ ابل[ وللتركيب +...] نبات أكل+ أليف
علاقة الإبل ×لإنسان وطيدة وعجيبة في ح� وترحـا¿ في أفراحـه وبكائياتـه، وقـد ضرب لنـا 
الشعر أروع الأمثs في حميمية العلاقة بين الإنسان و»قتـه، مـن هنـا كان موضـع التامٔـل في 

جام في العلاقة بين الإنسان والإبل يعضـده انسـجام اخٓـر وهـو السـماء الإبل ، وهذا ³نس
المرفوعة مما يقوي الوصs بين خلق الإبل في الأرض ورفـع السـماء مـن الله ويبقـى ا8اطـب 
ابتداء، هو العربي حيث تطل عليه السماء بشمسها التي تساعد الظاعن مـع »قتـه وغيو�ـا 

ولما كانت شمس العـربي سـاطعة في اغلـب الأحـوال . يدفتكون الجبال المنتصبة ملجاهٔ الوح 
  .وأرضه مبسوطة احمديه صورها القرانٓ ، بناء على رؤية الإنسان ، مسطحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مراقبة

 ملتأ 

 الإبل  الإنسان

 السماء

 لجبالا

 ضالأر 

  القدرة منسجاا
 الإلهية 

 

 معاش

 وءلج
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فالتامٔل في الكون قراءة لكتاب منظور يتضمن عدة نصوص ×لمعنى الواسع لكلمة 

جام التشابه منسجمة، فالانسجام يعني عدم التناقض فقط، إذ يدخل في ³نس–نص 

  .و³ختلاف والتضاد و³شـ5ل وغيرها من العلاقات

نســتلهم النصـوص اللغويـة خصوصـا إذا كانـت دائمـة " المنظورة" ومن النصوص 

لكن هذا لا يجعلنا نتوهم أن اللسان تقليد أو محاكاة كلية الأشــياء  . التفاعل مع الإنسان 

غزل ³بريسم لـكان ينبغـي أن لا فلو كان حال الكلم في ضم بعضها إلى بعض كحال « 

تتغير الصورة الحاصـs مـن نظـم كلـم حـتى تـزال عـن مواقعهـا ، كـما لا تتغـير الصـورة 

  )55(» الحادثة عن ضم غزل ³بريسم بعضه إلى بعض حتى تزال الخيوط عن مواقعها

            ::::وصفوة القولوصفوة القولوصفوة القولوصفوة القول

غـوي، إن مظاهر البيان تنوعت بين الاتصال الشفهـي والكتابي واللغـوي وغـير الل

فاختلفت الأبعاد النصية انطلاقا من عملية الإنتاج وما تشترطه مـن سـلامة اÐٓ النطـق 

والعقل من مرجعية ثقافية ومن قدرة على الإقناع، وصولا إلى عملية التلقي وما تتطلبـه 

  .من حضور المتلقي الخاص أو العام ، الصريح أو الضمني ، الحاضر أو المؤجل 

أكثر من البنية، و×لفهـم والإفهـام أكـثر مـن نظـم وحـدات ارتبط البيان ×لوظيفة 

النص، وÖٔن لسان حال البلاغيين يقول إن البيان وحدة داÐ تواصلية تكمـن قيمتهـا في 

وأمــا الحــديث عــن تركيبيــة الــنص وخصوصــية قواعــده . ظــروف الإنتــاج و³ســـتقبال

ير عنـد علـماء البيـان، فلم تمثل الشيء الكث..) الإحاÐ والحذف و³ستبدال، والتكرار(

  .وأجلوها لمصطلح اخٓر لا يقل أهمية هو النظم

تلفــة مــن النصــوص كان الجــاحظ يتشــوف لتاسٔــيس عــلم عــام يقــارب أنواعــا مخ 

حجاجيـة، ( ذات أنمـاط عديـدة ...) خطابة، شـعر، أمثـال، حـكم، رسـائل، منظـرات(
لاغة الجديدة  فتـاه ليقترب من الوظيفة الفعلية للب..) وصفية، إخبارية، سردية، حوارية
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الإيجاز، الإطناب، (في تجليات اللغة الطبيعية المتشابكة ومفارقات ³سـتعمال العجيبة 

ــع  ــة، الصــمت، الــûم، الإعــراب واللحــن، المنطــق والإشــارة، الطب الفصــاحة، اللكن

  . واتجه بذl اتجاها وصفيا اسـتقرائيا يقدم النص ثم يسـتنبط انسجامه...) والصنعة

البيـان والتبيـين نحـو اختيـار النصـوص لـيس داعيـا كافيـا لاتهامـه  نزوع صاحب

كون الجاحظ قد امٓـن ×لانسـجام بوصـفه الٓيـة » ....ذكر أخبارا منتخبة «×لمعيارية وأنه 

لمطابقة النص للواقـع ³ج5عـي والثقـافي، فـلم ينتصرـ لقضـية إلا وهـو قـد سرد عديـد 

  .عيار  ومنتصرا لسلطة النص مع مقامه³سـتثناءات التي تكثر »فيا بذl سلطة الم 

نقيب في أصو¿ وفروعه، ظاهره تعمّق ابن وهب في مفهوم البيان من خلال الت 

بيان الجاحظ المطلق عبر نظرة فلسفية دينية تؤسس لبيان  -ما أمكن –ه فسـي�جطنو×

  .عقدي

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 السابع عشر  العدد                                                          مجs كلية الادٓاب و اللغات

 

 2015جــــوان                                       154                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

    و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام

  
                                                                        

الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق درويش جويدي، المكتبة العصرية صيدا، بيروت،  -)1(
  .56ص/  1،ج)دت(،)دط(
،  2012، 2ينظر محمد العمري، البلاغة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق،ط، -)2(

  .39ص
  .56ص/ 1الجاحظ، البيان والتبيين،  ج -)3(
معطيات +بتة تسـتدعى من اWاكرة جبن يواجه الإنسان وضعية جديدة، الإطار بنية  -)4(

وهذا المفهوم ماخٔوذ من اWكاء ³صطناعي المدونة متتالية الأحداث المنتظمة معيارé في 
السيناريو يختص بوصف اîالات الممتدة للمرجع عبر المقامات والوضعيات التي . اWهن

أما الخطاطه فهـي بنية معرفية معقدة تسهم في تنظيم يقتر�ا نص ما وتساعد على تاؤي� 
ينظر محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية . البحرية وتاؤيلها عن طريق التوقع

، 1النحوية العربية، تاسٔيس نحو النص، جامعة منوبة، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، ط
  .176م، ص2001

- السلسs الصحيحة :المصدر -الألباني  :المحدث ةالرحمن بن أبي عمير  عبد :لراويا -)5(
  . :1969الصفحة أو الرقم 
 جمال بن دحمان، الأنساق اWهنية في الخطاب الشعري، التشعب و³نسجام، رؤية -)6(

  . 36، ص2011، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
  .105، دار الأمير خاh، الجزائر، ص0=1+1عز اhين جلاو^، رأس المحنة،  -)7(
محمد خير البلقاعي، دراسات في النص والتناصية، مركز الإنماء الحضاري، حمص،  -)8(

  .38، ص1998، 1ط
الصفحة اؤ  - صحيح ابن حبان :المصدر -ابن حبان  :المحدث  أبو هريرة :الراوي-)9(

  .أخرجه في صحيحه :خلاصة حكم المحدث :4411الرقم
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قمار المسؤولية اhولية عن أضرار البث المباشر للأ : صالح محمد محمود بدر اhين -)10(
  .49، 48، جامعة حلوان، ص 1999-03-15-14الصناعية، ملتقى الإعلام والقانون ، في 

فان دايك، علم النص مدخل متداخل ³ختصاصات، ترجمة وتعليق سعيد حسن  -)11(
  .29، ص 2001، 1بحيري، دار القاهرة للكتاب، مصر، ط

الثقافي العربي، اhار  ينظر الجابري محمد عابد، تكوين العقل العربي، المركز  -)12(
، نقلا عن جمال بنجمان، الأنساق اWهنية في الخطاب 177، ص 2000، 3البيضاء، ط

  .27الشعري التشعب و³نسجام، ص 
علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، البيان زوالمعاني والبديع، دار الفكر،  -)13(

  1،2009:لبنان، ط-بيروت
  .50تبيين، ص الجاحظ، البيان وال  -)14(
، )دت(، 2خوÐ طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة، الجزائر، ط -)15(

  . 27ص
ابن وهب، البرهان في وجوه البيان تقديم وتحقيق حفني محمد شرف،  مطبعة  -)16(

  .9الرساÐ، مصر، ص 
ه �ريخ جديد ينظر محمد العمري، المواز»ت الصوتية في الرؤية البلاغية نحو كتاب -)17(

  .85، ص 2001، 1للبلاغة والشعر، إفريقيا الشرق، بيروت، ط
ينظر فان دايك، النص والسـياق ، اسـتقصاء البحث في الخطاب اhلالي  -)18(

وما  214والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، بيروت، اhار البيضاء، ص 
  .بعدها 

(19   ) Adam Jean-Michel, linguistique textuelle des genres de 
discours au textes, Nathan Université, Paris, 1999. P127… 

 1434شعبان  08الموافق لـ  2013جوان  17جريدة النهار الجديد، ليوم الاثنين  -)20(
  .1، ص 1736هـ، العدد 

  .56,57ابن وهب، البرهان في وجوه البيان،ص -)21(
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  . 201المصدر  نفسه،ص  -)22(
ينظر إبراهيم بشار، مقدمة نظرية في تعليمية اللغة ×لنصوص، مجs كلية الادٓاب  -)23(

، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 2010، جوان 7والعلوم الإنسانية و³ج5عية، العدد 
محمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، اhار . وما بعدها 280

  ...وما بعدها  115ان، منشورات ³ختلاف، الجزائر، ص العربية للعلوم »شرون، لبن
  .201ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، ص  -)24(
ينظر محمد العمري، المواز»ت الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية، نحو  -)25(

 كتابة �ريخ جديد للبلاغة والشعر، إفريقيا الشرق، اhار البيضاء، المغرب، بيروت،
  .71، 73، ص 2001، 1لبنان،ص 

×تريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر المهيري  -)26(
  .181، ص 2008وحمادي صمود، المركز الوطني للترجمة ، تونس ، 

جون لانكشو أوسـتين، نظرية أفعال الûم العامة، كيف ننجز الأشـياء ×لûم،  -)27(
  .100، ص 2008، 2ر قنيني ، إفريقيا الشرق، المغرب، طترجمة عبد القاد

  .176، 1/175الجاحظ، البيان والتبيين،  -)28(
  .59ص/ 1الجاحظ، البيان والتبيين، -)29(
  .61البرهان في وجوه البيان، ص , ابن وهب-)30(
ينظر ×تريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر  -)31(

  .553وحمادي صمود، صالمهيري 
، 2، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، ط1الجاحظ، كتاب الحيوان، ج -)32(

  .48، 47ص /1م، شركة مصطفى البا^ الحلبي، مصر، 1965هـ  1384
  .61البرهان في وجوه البيان، ص  -)33(
  .61المصدر  نفسه، ص -)34(
  . 1/58الجاحظ، البيان والتبيين،  -)35(
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 2015جــــوان                                   157                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

 

ي صمود، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن ينظر حماد -)36(
  .172، ص 1،1981ً، منشورات الجامعة التونسـية، تونس ط)مشروع قراءة( السادس 

  .61البرهان في وجوه البيان، ص  -)37(
  57ص/1البيان والتبيين، -)38(
  59ص/1المصدر  نفسه،  -)39(
  .2/303المصدر  نفسه،  -)40(
  .1/57، المصدر نفسه -)41(
  .58ص /1المصدر نفسه،  -)42(
  .1/65المصدر  نفسه،  -)43(
محمد علي عبد الكريم الرديني، مباحث لغوية، الحركة الجسمية في القرانٓ الكريم،  -)44(

المحاولات النقدية للمعجمات القديمة والحديثة ، علم اللغة وعلم الكينات، دار الهدى، عين 
  .مليs، الجزائر

  .1/57يان والتبيين،الجاحظ، الب  -)45(
  .87محمد علي عبد الكريم الرديني، مباحث لغوية، ص  -)46(

تشير إلى المحاولات الجادة لعلمية دراسة الحركة الجسمية في إطار علم الكينات  -)∗(
)Kinesasics( حيث اجتهد بيروسل لتحليل الحركات الجسمية بمنهج يتجاذب كثيرا مع ،

وما  167ات في علم اللغة،ص فاطمة محجوب، دراس: منهج التحليل اللساني، ينظر 
  .بعدها

  .94ينظر ، المرجع نفسه،ص  -)47(
  .1/59الجاحظ، البيان والتبيين،-)48(
  72,71,ص, البرهان في وجوه البيان, ابن وهب -)49(
  .1/60الجاحظ، المرجع السابق،-)50(
الثقافي العربي، محمد مفتاح، التشابه و³ختلاف ، نحو منهاجية شمولية، المركز  -)51(

  .9،ص 1996، 1المغرب، بيروت، لبنان، ط/ اhار البيضاء 
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  .65ينظر ابن وهب، البرهان، ص  -)52(
  .21المصدر نفسه،ص  -)53(
ينظر نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسـية في لسانيات النص وتحليل الخطاب،  -)54(

 1429، 1ط دراسة معجمية، دار عالم الكتب الحديث، جدار للكتاب العالمي ،
  .136م، ص 2009/هـ
الجرجاني، كتاب دلائل الإعجاز، علق عليه محمود محمد شاكر، الناشر مطبعة المدني ،  -)55(

  .372م، ص 1992هـ، 1413دار المدني بجدة، 


